
لمحر!ىفتبم1!ض!1

--:-ت!ء

وة!عط!ل!أ-القموور-قمأالو.

(،1ءقةلأدحمفبمكوق1هن"ب-914وفي

بعداًرىلاانني.وحياتيء!ليلأتأمل؟تراجع"

الناحلتينذراعيهبينمجتذبا،عمودهعلىمسمراالمسب

سيولدإلانسانابنيموتحيثهناك.كلهمالبثىسالم

واذا.التميقتراجعوالموتقهرلقد.-ديدعالم

صرخةفيينفجر،الخالدالثورفرح،بالفرح

.(923ص)"انتصار

-غاروديتعبيرحدعلى-الفوضوياتم-ردا

الا"كافكا"يقودالمبالذنبالميتافيزيقيالاحساسأو

الصالمدائرة،"اللعينةالدائرة"منالهروبأحلامالى

وحراعاته.المعاش

المسيمتسمرالتياللعينةالدائرةهذهنفسمن

ينشأكلهمالبمثرالمالناحلتينذراعيهبين؟سجتذبا

تمردبيناي،وذاكالتمردهذابينولكن،التمرد

توحد،وانفصالتوحد،"كافكا"وتمرد"غارودي"

الواقسعليتوحد،الاسطورةفيوانفصالالحلمفي

.الهدففيوانقطاع

والقهربالموتمسكوناينشأهناكالتمرد

بالنبنسمسكوناهناينشأبينما،والهروبوالاستسلام

ضفافعندإخيراليتفجروالاملوالفرحوالتحدي

متوحدة،بالحبمشمسة.عذبة،حلوة.أسطورية

تشكل.لاالحياةفيهاأسطورة.الجميع"أنات"فيها

مبدئها.معوحدةالا

غادودفيلوبربصءاهفتا-دوابةس"اعتقادكمفياكوىمن"

7891يروتسالادابدار.ظادر!.!سهيلد.:ترجمة

اعتمدظهاغاتوديء4لرو!قراءتنمااثناءشواهدوردت:ملاحظة

ال!كب3-4نزإ-رجمة-"العثرينالظرنماركسية)ء:كتابيهمن

حب!تر-مةس"ضفافبلاواؤعية)ء،ا689وتبيم،الادابدار

.6891الارورة،ب4الهرالتتابدار-طوسون

!د؟المغجا،

انسانيته،لتأصيلالانسانتسعتهدفالاسطورةهنل

ماركسيتهفيتسميتهاعلىغاروديدابماوهي

انفلاتاالمتضمنة،"الحقةالاسطورة":العشرينللقرن

نحن.طبيعتنلومنالشارجيةالطبيعةهـنمردوجا

التب،"المفتوحةالاسطورة":اخرىبتسمميةأو

آفاقالضاوتفتحذواتنافيالخلاقالمركزنحوتوجهنا

تلكاى،حدودناتخطبىعلىوتساعدناال!جمدةدائمة

ككاؤنبحقيقتهالانسانتذكرالتيالرمزيةالحكاية

!خلاق

فيأكونمن"روايةالىنعزوأنحاولناواذا

ببنمثتركاسنكتحثسفهفانناالنهاليهدفها"اعتقادكم

بتعبيرأي،الت!اريخوحكاياتالدينأساطيراهداف

عينياتمثيلاالبشريةالنفسفييجيشماتمثيل:هيغل

ومشخصا.

،(الاستنهاضىقوغ"تتولدعينهالتمثيلهذاومن

باعتباردـالمستقبلتحضرالتيالقوةهذه،الاسطورةفي

الحاضر.خميرة

**،

كلالالساطيربعكسالمستقبلحميرةالحاصرليسر

خميرةهوالمستقبلوانصا،"المغلوقة"ت"المطلمة))

الحاضهـ.

ليحضبرالمستقبلالىغلروديدخلكيف:وا؟ن

؟الحاضخميرد،(الاسعورة"

وابابذهابحركة،جدلية.شاقةبحركة!كذا

الشاهدةالعام-الخاص،الحلم-الواؤع:إصبندائمة
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انيالافالجعد-الثقيالانسانيدأ.:ءأةالغائب-

الجماعة.-ذالمخؤردلذاتا.الؤ،رق

:البدءعلىيديناالفع

تجتاحني.عنفجذور،قاتل.أعمافيفيولد"

صدريفي.الضربالىحاجةوسافيذراعيوفي

حلمرلسيوفي،ينقضوحشهمهمة،فميوفي

."النهاوواطرافالليلآناءوالسحقالتدمير

ولبم؟الذاتتتحملهكيف،يطاقلاالبدءهذا

بد!؟خرىذواتتمبهةودملحممنبنئريةذاتهي

كاهـ-صلةصورةاخيرالتصيرمبكرافيهافالعنينمو

والرعبالت!دميرأحلامأعماقهافيتضم.للعداء

يحسنع.حياةكلعنالسأميقطعها.والتحطيموالعنف

جافة.روحاةحبافةرتجةتتذبلنبتةمنها

الدائرة"رحممنتولدت-ضمنه،رو،الذاتعذه

حليبها.منوش!هـبت.اااللعينة

والسلطاتالكابتةالاجهزةزات+اللعينةألدالرة

بهايكنولمشيءبكلواشبعتهـ،احتضنتهاالقمعية

!الانتقامجوعالابعدةللمحيماجوع

ثمن-اولونوبأي-شيءكل!بل6والآن

تلكمنبالسمامالم!ثبعةالذاتهذهتخرجأنيجب

شهوةفيهاتمركزتالتىالدائرة،اللعينسةالدائرة

تخط!طالفوضويالبشرامازد-فيرالسمةةالربح

والنورصاتوالساحاتوالمتاجرالامواجومكاسرالارصفة

وثكناتالحديديةوالسككوالمستودعاتوالمصارف

التعذيبية.ظالاستجواوا.واوبيةالمسكريةاكأالفيل

غريبةوهي-هذدـ.س!اتتنفلت،الاولىوللمرة

لتغمرهـ،،ومنحرفةشقيةبطرق-انفلاتكلعن

فقط.الانفلاتسعادة.السعاد*

بكل،قوتهابكلتنطلق"المسعورة"الذاتوتظل

.اللاشيءنحوطاقتها

!الانطلاق:فقطهكذا

:الاساسالتناقضيخمدلمذاتهالانفلاتهذافي

الدائرةدماءمنالمصنوعوالصداءالبشريالحب

وجهاالحبمنليصنعيستحوذالعداءولكن.اللعينة

قاتلا:تدميرياوفعلاكريها

لم،ماشيءاوماشخصبحبابداًكنتحين"

نأ،انتزعهأنينبغيكان،احتمالهأستطيعاكن

."احطمه

احتمالهابمكنلارهيبةحبلحظاتتتكون

بالتدمير.تستبدل

افعا4:الجذورفيالنابتآغايتهالانفلاتفاناذن

التدمير.
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.الاولالفعل((الممرفمآ11تبضيعكان

الفعلالثاني."الاجمبيةقةالفر)!جنديقتلكانو

الثالث.الفعلهو"الراهب"دماستنزافوكان

وقدكلهالعالمعنفهيتلكالتدميرافعال

-وجد.لكىفقط،"المنفلتة"النفسىعنتمخض

اذنأدمر:التدميريبالفصلالتفكيرأستبدل

.موجودانا

إستطيعأكنلم،حياكنتانيعلىادلللكيا1

."اوتابلاحياةااعليأن

،،*

التدمير.فعلمنرهبةأوخوفثمةليسول!ت

كأيطتافطط!سمجا.عاديايبدوالفعلهذاان

.خرافعلط

منتنهسهالانفلاتمنيبدا،القلق؟الخوفان

عسنالنبذمن،اللعينةالدائرةأحضانعنالانفصال

هنا.وحيدةنفسهثاالذاتتواجهعندرواايةالجماعآ

للا.حتنسان،عارمشوقفيهايبدألذا.بادخوفتحص!

اجتماعيةة،منحرفة:جماعةاًيتبالجماعةللملأرنجاط

لسية.لسيا:حبةور

أسفلرعبرطالمنفلتةالذاتالقويةالريغوتح!مل

وانماالقتلمن!روباليس.الجوعجزيرةالىومدن

الجماعة:نحو

الارء3!هذهيملكواحدسيد"هذدـالجزيرةفي

فل!وةخدمهفيوشرمحةجيشومعه.الجوع:كلها

."يصارعوهانبعديطيقونلاالذينتمرد

الحماعة،لم(المتوحد"الانسانيدخلالجزيرةوفي

.الجوعضدالنضالجماعة/"الحب!)جماعة

التيالتناقضىوحدةعنبعيداغارودييذهبلم

لصالحيوصلهاوانما"اللعينةالدائرة"فيللمسثا

اسلورته.

فى،قبحهاذروةفيالعدائيةقتلقدكان

يجيشمارصو،السأممناللاواعيالانفلاتلحظات

هيعدائيةمنتفردهااحظاتفيالبشريةالنفسىفي

نفسه.العالملعدائيةمخاض!

الىنف!هلالقاتلة"الذات))هذ+ناقلاا؟نويعود

.الجوعضدالنضال:الحبفعللتمارسالجماعة

في!،خرون71ويدخلالآخرينفيتدخلكانت

متدفق!كماء

تمردالىالعدائيالتمردمن!النقليتمهكذا

ليتحولنفس!الالميتعدىالجديدالتمردوهذا.الحب

4وانذاراتتحدياتالبى



الذيفعلخاخلالمننسانيتهاباتتميزالجماعة

:للحبوعكمشريظهر

المساكيننحررانفهو،الناسجميعنحبأن"

."الاثمعلىالقدرةمنوالاغنياءعبوديتهمش3

الحب،لمعثروعغاروديروجيهمفهومانشكولا

ذاكوخاصة،الايمانحوليتمركز،الثورة،آلتحرر

منالمصلوبةالمسيحيةالرغبةتلك،المسيحيالايمان

بنداءاتومحكوم،التحرراجلومنالاخريناجل

معالالتحام،الربمع،"فعله"معالانسانالتحام

محمولاليست"المفارقة"هذهولكن،الالهيةالمفارقة

."الانسان"المس!جأبعادمنبعدبلهياللهصفاتكحن

قيامامكانيةتحملايمانيةلاسطورةرائعتمثلاماماننا

جديد.عالم،جديدانسان

نداءاتتدفعها،حاربايمانتتحركالجماعةان

تقهر:لابقوةالكاهن

عبوديتك.زمنأذكر))

وسأشقمجهولاحلريقايسلكونالعميانلىطجعل

.الميادـ"منهللتنبجسالصخره

المناضلة""للمجماعةشحنةالكاهنتضحيةكانت

المتمزقة.،الضعيفة،القليلة

تبسطانها:عةللجملحليفةكلهاالطبيعةوتصبح

.هوالحيلالحرية:الرهانبمقدارنرواها

يقينوبهاللصوتدائماوتتطوعتناضلوالجماعة

يعيثرأن.ا،خرينمعالمرءيعيثىانالايمانبأن

ا؟خرين.اجلومنلا،خرين

تحتالاصليةالشعلةعنغارودييبحثهكذا

صوتالىالتوراتبىالصوتويحولالباردالايمانرماد

ثائر:ايماني

يقولبأنالحقلاحدليس!حجبحغيرهذا"

لتغييرشيئايفصللماذا"يحبكالللا"ي!وتلمن

.،ادـيرصرو

الض!فافنحوالملتحمة،المتوحدةالجماعةوتمشي

الكثير،تحسبر،الوعرةالابادةطرقعبر"الاسطورية"

تمتلكلا.تستلبوارواحها،أجمامهاتحترق،تتمزق

وتحس،الجماعىموتها،الموتسوىتعطيهشيء"ي

ينابيع.خفيبفرح،الامتلاءمنبشعورذلكأثناء

داخلها.تتفجر

رايناهلالتي"الأنا"تلكالاالجماعةمنيبقلم

الجزيرةالىتقادوالآن.قاتلة7حابطةالامرأول

ة؟لتحس،كم

*،*

.الاسطورهتشكيليتوضحفحاعداالإنمن

من.الدنجبويصلالتلالىالدتكطالتأحلكلنالانتقال

.الثوريالتمرداذىالايمانيالتمرد

!عاماضراب)ء:مخطربوضعالجوعجزيرةعاى

قضيئالقضيةليست.الاخرىكالاضراباتلميس

السر:كلمةكانت.انهواءتلويثقضيةولاحتىرواتب

."ا"السياسيالتلويث"فد

ايةليقل":السكانتهيجمناشيرهمكانت

...لكيهيئونمجتمعايلكأقل،تستعملطاقة

."بوليسينظامالىتقودناالممركزةالذريةالطاقة

والقسسع،الو؟ددالرةفيالولودة"الذاتل)

الاضرابعبرا!كمةالىتقاد،"اللعينةالدائرة"

ومحاكمتها!نبيذات،رمزذاتلتصبح""الاسطوري

برمته!مجتمعمحاكمةمحاكمتهاوفي.رمزاتصبح

نحسووالتدفقبالغضبمشحونبجوالمحاكمةوتجري

جديد.عالم

يمسخواانيحاونون"اللمينةالدائرة"قضاة

عادية،قخسشةمجردالىويحولوها،(الجرم"قضية

عنمسؤوليتهامن"الانا"نزعيحاواون،هذيان

حياتها.

عن،بنفسهاالاحتفاروعلى"الانا"اصرارلكنو

اعماقهم.وتفجرالناستستنهض.كاملةهـؤوايتها

الانفسهيبنيانحقيقيمجتمعيستطيعلن"-

،الانسلنابنياحريتكان.الاكبرالحياةهذهباسم

منكمأمن!فليمشن،نهوضهفورولكنالسماء.ستملا

!"أمن

المحكصةوقائعتذاعالمضطربةالجزيرةعلى

التساؤل.علىالناستجبر،توقظ،السطوريبتضخيم

قضيةالى"الانا"قضيةمنالمحكمةتتحول

فعلاًلى،انقلاباوقضيةمنأكثربل."الكل"

الى،الميتة،القاتلة"الذات"وتتحول،جماعيخلق

عندص،وتتسه،ءل.الجماعةتقود،نبية،حية"ذات"

بأذيالها:الجزيرةسكانجميعيتعلق

هذافرىواين!شأقودهمترائياين"

."أيقودني

الاستنهاضحدعندفنهفيغارودييقفهل

لا.؟التمردالىالواقعمنالنقلحدعند،والايقاظ

وعنالناسفيهعمارسالتهتتكلماًنيريد.يواصلبل

اليه.ويصبونيفتقدونهوعماحركتهم

*،،

الخفافالىالانتقالقبلالبدءالىالعودهينبغي

.الغاروديالنفسفيالاسطورية

نطمجالسالفالقوللذاكعودةهيالعودةهذه

يؤسسالتيالروايةلمحاورمركزارلسمانلتقظأنفيها

العملفيشائنةوسنرتكب،ضفافهعليهاغارودي

عذرفيهوهذامحاورهلاستخراجسنهشمهاذالفني

الكشف:لاجل

65



الفاقع:محور.

السادسةفيربما.جدامبكراشيءدلفيهيبدا

،جداالساذجة،الاولىالعضفحورةانهطالعئرمن

الواقعهذا.معهاوتكبر"الذات1ءتلاحقتزاللاالتي

منتحتويهمابكلاللعينةبالدائرة:إشميناهالذيهو

ومجهئ!ة.زركارأجهزة

:اتصدامحور5

ولدفمثلما."ا؟نا"داخلالاساسالتناةض

القطبأي"الأنا"داخلالاولىالعنفصوسةاواقعا

ينموخر7اهوالبثرعندالتصلالحبفان،العدائي

الضناقضقهذاخلالومنتالعدائيللقفبنق!-ب3!لب

ومراحل:ا"جاهاتبعدةردالتىيتفجر

اللاواعي.التمرد.التحديتمرد:الاولىالمرحةا

كلوضدالاتجاهاتلبكاهـأمضدتفد!جرد

الدمير(،القتل)النظامعنانفصال.الاتجاهات

:(مخدراتعص،بة)الجماعةالىمنحيرفةعودة

بدافعالعصابةدخلتحينبدءذيبادىء"

دائما.المحرماتضد،أميدء.أبيضد:التحدي

."وحديودائثاضد

علىفوضوىتمرد،الايمانتمرد:الثانيةالمرحلة

دعوةليصبحتدريجيايتشذب،عليهواحتجاجاواقعا

أمرائلىمن"الأنا"يبرليحلم!ا."خالمة"بحيةثى

السمو.الى،"المفارقة)\الىهايدعو،السأم

ذاته.الربلكون"الذات"يدعوالربصوت

حوارهفيغارودير؟جيهعفاساسهذدـالجدلية)

المتدينينكع

عنالتحدثغيرمنالانسانعنالتحدثيمسف*

يسثنه؟ال-يالرب

يبد.القبرمن2،انطلاوانمامحسلوبوناننا*

.(..."البعث"

اصام"الأنا"يضعالذيهوالجوهريالتمردهذا

ذفسها،لكشفالصعبالاختيارعتبةوعلى(اذحريةإ

يسكنهاالذي"الاله"لكشف

كلعلىان.ممكناخرجوابمنهناكليس"

مناكلسيفعلهالذيماالوتاهاميختارأنانسان

."؟داخلهفييحملهالذيالربايكشف؟بحريته

الوعيثتمرد،الاسملةتمرد:الثالثةالمرحلة

."؟اللماذا"تمردنسميهأنلت،جازاذا

؟الانسانيكونعسىمافقطتعرفوناًتراكم"-

واشجرةتعيشكمايعيشبأنيكتفيلاالذيذلك

."؟ذا""لمل:يتساءلوانما،كلب
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الفأخلراخمردامنرهيبةشحنة"اللماذا"

ت4النمطصحدودتفجر.تدرويررصاصةألفمنمرذ

التعذيبي،الاستجواباقبيةتفلشةالسجونحدود

فيالجماعةتضع-فعلوكلكانماكلعبثيةتوتظ

نفسها.عنمميتةصورةةحض

فيها.هـوادةلا.عارية"اللماذا"تنهض

للصمت.اخضاعهايستحيل
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